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المحاضرة الثانية:التعبير الكتابي أنماطه وجمالياته
تمهيد: يعد التعبير الكتابي من أرقى درجات التحصيل الإنساني والعلمي ويتم تحقيقه فقط حين تتحقق جميع متطلباته، فهو وسيلة تمكن الفرد أو المتعلم من ترجمة أفكاره وبلورة أرائه ضمن سياق لغوي يتسم بغنى الألفاظ 
ووجيز العبارات وصحة التراكيب...وعلى الرغم من التقدم التقني الذي شهده مجال الكتابة الالكترونية إلا ان الحاجة تبقى ماسة إلى تعلم مهارات التعبير الكتابي في مختلف المراحل التعليمية.
1- تعريف التعبير الكتابي:
يعرف المختصون التعبير الكتابي بأنه امتلاك القدرة على نقل الفكرة أو الإحساس إلـى الآخرين كتابة باستخدام مهارات لغوية كقواعد الكتابة "الإملاء والخط، وقواعـد اللغـة، والنحو والصرف، بالإضافة إلى علامات الترقيم النقطة، والفاصلة، والتعجب، والاستفهام" .
فالتعبير إذن امتلاك القدرة على نقل الفكرة أو الإحساس إلـى الآخرين كتابة ، مستخدما مهارات لغوية :قواعد الكتابة +قواعـد اللغـة +علامات الترقيم، ويلجأ الإنسان إلى هذا الأسلوب عندما يكون المخاطب بعيدا عنه مكانا وزمانا.
يعرف التعبير بأنه الفن الذي يستطيع من خلاله الإنسان إظهار أفكاره ، وعواطفه بلغة سليمة ، وأساليب رائعة  ومن خلال التعبير يستطيع الفرد التواصل بينه وبين المجتمع ، ويجب على الفرد أن يحسن اختيار المفردات التي سيكتبها في موضوع التعبير .
على الرغم من أن التعبير الكتابي مهارة شديدة الأهمية كما أسلفنا في حياة الطلبة ومستقبلهم، إلا أن العديد منهم يفشل في السيطرة على هذه المهارة بأنماطها وأشكالها المختلفة. ويعتقد كثير من الباحثين بوجود علاقة قوية بين القدرة على التعبير الشفويوالقدرة على التعبير الكتابي، فلا يستطيع بعض الطلبة التعبير عن أفكارهم كتابة؛ لأن خبراتهم محدودة وغير مناسبة، في حين يكون الطلبة الذين تعرضوا لخبرات لغوية شفوية متنوعة، كالمشاركة في الأسئلة والاستفسار والنقاش، أكثر قدرة على التعبير كتابياً عن أفكارهم، من أولئك الطلبة الذين لم يتعرضوا لمثل هذه المواقف التي تتطلب تفاعلاً شفوياً مع الآخرين. لذلك يجب التركيز في البداية على تعليم الطالب التعبير عن نفسه شفوياً، حتى يكتسب الخبرات الكافية التي تساعده في الكتابة عنها.

2- أنواع التعبير الكتابي:تؤكد الدراسات أن التعبير نوعان هما:
أ- التعبير الوظيفي:ويطلق عليه اسم التعبير النفعي ، حيث يعبر عن المواقف الاجتماعية المختلفة والتي تصاف الإنسان خلال حياته ، حيث يشعر بأن الحياة هي من علمته التعبير وأعطته الخبرة فيه ، وتعد مجالات هذا النوع من التعبير واسعة للغاية ، كتقديم الإنسان لنفسه  ،ومواقف المجاملة والاعتذار ، وسرد القصص والحكايات ، وتساعد هذه المهارات الشخص على إلقاء الخطب ، كما تزيد من قدرته على المناقشة .
ويهدف إلى تسهيل الاتصال بالناس، من أجل قضاء الحاجات المعيشية، مثل كتابة الرسائل، والإرشادات والتعليمات والتقارير وغيرها. ويشترط في هذا النوع الكتابة المباشرة وإيصال الرسالة بأقصر الطرق، ودون إطالة.
ب- التعبير الإبداعي:ويدعى بالتعبير الإنشائي ،  ويتميز هذا النوع من التعبير من بالانفعال والعاطفة  ومن خلاله يقوم الكاتب بعرض أفكاره ومشاعره بطريقته وأسلوبه الخاص ، حين يقوم بانتقاء عباراته بدقة كبيرة بحيث تشد السامع والقارئ إلى الموضوع الذي يكتبه ، وتتعدد مجالات هذا النوع من التعبير . ومن ذلك الكتابة الفنية بأنواعها المختلفة مثل: المقالة والقصة القصيرة والرواية والمسرحية وفنون الشعر المختلفة.أدب الأطفال والذي يتضمن الحكايات العالمية ، والمسرح ، والشعر وغيرها .
ويهدف إلى نقل الأفكار والأحاسيس بطريقة شائقة، تتصف بالجمالية ورقة الأسلوب ورشاقته.
 
3 أهداف التعبير الكتابي:وللتعبير عدة أهداف وهي  :

■-   الأهداف المهارية :
أ‌-   وتهدف إلى تدريب الطالب على تكوين الكلمات لتصبح جملا، وربط الجمل ببعضها لتصبح فقرات ، وربط الفقرات ببعضها ليتشكل الموضوع .
ب‌- تنمي مهارات الكتابة والقراءة بشكل جهري ، بحيث يتحدث الطالب بصوت مسموع وبلغة سليمة .
ت‌- إعداد المتعلم للاندماج في المجتمع وذلك من خلال توظيف مهارات التعبير في مواقف الحياة الحقيقة .
■-   الأهداف  الوجدانية :
أ‌-  تنمية الحس اللغوي لدى الطالب ، وبالتالي يصبح لديه القدرة على التعبير عن فكرته بأسلوب سليم .
ب‌- يحفز ميول الطلاب نحو الاطلاع والقراءة ، واستخلاص العبر والقيم والاتجاهات الإيجابية منها .
■-   الأهداف المعرفية :
أ- تزيد من عدد الكلمات والمفردات والتراكيب لدى المتعلم  .
ب- يتضمن التعبير على عدد من العمليات كالتذكر ، الاستقراء ، التخيل والاستنتاج ، ومن خلالها تنمو سرعة التفكير والمهارات العقلية لدى المتعلم .
ت- يصبح لدى المتعلم قدرة على انتقاء المفردات والتراكيب بدقة كبيرة  ، الأمر الذي يجعله يقوم بتشكيل جمل وكتابة مواضيع بأسلوب جيد .
ث- تدرب المتعلم على الإبداع وكتابة المواضيع والتعابير التي لم يسبقه إليها أحد .
ج- تساعد المتعلم على وصف الأشياء كما هي وبدقة كبيرة .
ح- تساعد المتدرب على معرفة النقد البناء ، وتدرب المتعلم على أن يكون مستقلا بفكره .
وهكذا نرى أن للتعبير بأنواعه المختلفة أهمية كبيرة ، فهو يثري خيال المتعلم ، ويعلمه كيفية كتابة وربط الجمل ببعضها ، وفي الختام نرجو أن نكون وفقنا في عرض التعبير وأنواعه وأهدافه .
4 –أهمية التعبير الكتابي:ويستمد التعبير الكتابي أهميته مما يلي :
-أنه القالب الذي يصب فيه الإنسان أفكاره ويعبر من خلاله عن أحاسيسه ومشاعره وأرائه ، وهو الغاية من تدريس باقي فروع اللغة العربية.
- أنه أهم الغايات المنشودة من دراسة اللغة لأنه وسيلة الإفهام ، كما أنه أحد جانبي عملية التفاهم . 
- أنه وسيلة لتواصل الفرد مع غيره ، وأداة لتقوية الروابط الفكرية والاجتماعية بين الأفراد . 
- أنه الأداة الماهرة لتوظيف المعارف والمفاهيم المستقاة من قنوات المعرفة المتنوعة باستخدام كل الحواس لوصف الفرد وجهة نظره تجاه المثيرات الخارجية فضلا عما تختلج نفسه من مشاعر وأحاسيس .
- أنه يمتلك القدرة على التنامي أثناء الكتابة فالتلميذ يبدأ الكتابة وبداخله فكرة محددة ، ثم تتولد لديه أفكار أخرى جديدة أثناء الكتابة.
- أنه من فنون اللغة إذ يمثل البوتقة التي تصهر فيها آثار تنمية المهارات المتعلقة بالفنون الثلاثة الأخرى من سماع وتحدث  وقراءة مضافا إليه التفكير الذي يعد خامس هذه الفنون . كما أن علاقته بالإملاء والخط ، علاقة الكل بأجزائه فسلامة الكتابة وجودة الخط تمثل بعض مهارات التعبير الكتابي .

5- مهارات التعبير الكتابي: 
من خلال مراجعة الأدبيات التربوية والبحوث والدراسات السابقة يتبين أن هناك تصنيفات متعددة لمهارات التعبير الكتابي ، منها دراسة (الحسينيالعجمي،1988م) التي هدفت إلى تنمية مهارات التعبير الوظيفي  فيالمدارس الثانوية الصناعية ، وانتهى فيها إلى أن كل مجال من مجالات التعبير له مهارات خاصة به ، ولكن هناك مهارات مشتركة بين هذه المجالات تتمثل في : المقدمة ، العرض ، الخاتمة. أما دراسة(طاهر علوان،1988م) فقد استهدفت تقديم منهج مقترح لتعليم التعبير الكتابي بالتعليم العام ، وقد صنفت هذه الدراسة مهارات التعبير الكتابي إلى مهارات خاصة بهيكلة النص وتشمل : البناء العام ، وتنظيم المحتوى ، ومهارات خاصة بالمعجمية وتشمل ؛الملاءمة والتنوع ، ومهارات خاصة بالنحو، ثم مهارات خاصة بالتهجي وعلامات الترقيم ، وأصالة المحتوى .كما صنفت دراسة (عفت درويش،1988 م) المهارات إلى مهارات رئيسية هي: المقدمة – الأسلوب – العرض – الخاتمة .ويشير( فتحي يونس ،2000م) أن للكتابة مهارات من أهمها : مراعاة القواعد الهجائية، ومراعاة قواعد الشكل في الكتابة ، بالإضافة إلى مهارات تنظيم الكتابة . أي أن مهارات الكتابة تتمثل في : المهارات الفكرية ، والمهارات الأسلوبية اللغوية ، والمهارات التنظيمية . وقد أقر (عبد الحميد عبد الله 2003م) هذا التصنيف،وقسم مهارات الكتابة إلى ثلاثة محاور هي :
■المحور الفكري ويضم المهارات الفرعية التالية:
* يستهل الموضوع بمقدمه مشوقة .  
*يعبر عن الفكرة بوضوح.
* يستوفى العناصر الأساسية للموضوع .
*يرتب الأفكار ترتيبا منطقيا أو تاريخيا.
* يسوق أدلة متنوعة لتدعيم الأفكار .
*يولد فكرة من أخرى .
*يستخلص النتائج .
*يقدم حلولا ومقترحات إذا تطلب الأمر.
■المحور اللغوي:واشتمل على المهارات التالية:
* يستخدم كلمات مناسبة للسياق .
*يعبر بكلمات محددة الدلالة .
* يستخدم جملا صحيحة في تراكيبها.
*يستخدم أنماطا متنوعة للجمل .
* يستخدم جملا تعبر عن المعنى .
*يوظف الصور البلاغية خدمة للمعنى.
■المحور التنظيمي:وتكون من سبع مهارات هي:
* يكتب بخط واضح ومقروء .
*يراعى قواعد التهجي .
* يقسم الموضوع إلى فقرات .
*يعبر عن كل فكرة في فقرة.
* يستخدم علامات الترقيم .      
*يبرز كتابة العناوين الفرعية إذا تطلب الأمر.
* يراعى الهوامش المناسبة .      
وهناك مهارات ترتبط بكل مجال من مجالات التعبير الكتابي على حدة ، فكتابة القصة تتطلب مهارات معينة تختلف عن مهارات كتابة الخطاب أو البرقية ، فعلى سبيل المثال تتطلب القصة مهارات مثل : الحوار ، العرض الشخصيات الأساسية والثانوية ، الحبكة ، العقدة الصراع وتسلسل الأحداث ، بينما يتطلب مهارات مثل : البسملة ، والتحية ، والمقدمة ، الموضوع ( الهدف من الخطاب، الخاتمة-نهاية الموضوع - ) التوقيع،  تاريخ كتابة الخطاب..
6-أسباب ضعف الطلبة في التعبير الكتابي:هناك مظاهر عدة لضعف الطلبة في التعبير الكتابي من أهمها :
- عدم استخدام التراكيب والمفردات.
- مشكلة في تنظيم الأفكار كتابياً، وترتيب الكلمات في الجمل بكيفية غير صحيحة، والعجز عن التنسيق بين الجمل.
-الكتابة المشوبة بكثير من الأخطاء الإملائية التي تشوه المعنى.
- التكرار الممل لبعض الكلمات والجمل.
- عدم القدرة على استرجاع الكلمات والألفاظ المناسبة.
- الاستعمال الخاطئ للضمائر والأفعال.
- صعوبة تطبيق القواعد النحوية والصرفية والإملائية.
- خياله المحدود إذ لا يمكنه أن يتصور نهاية صحيحة أو حقيقية لقصة ما.
- عدم فهم محتوى العناصر المطلوبة خلال التحرير.
- النقل الحرفي لموضوعات أو نصوص أخرى، وعدم الإبداع بأفكار جديدة.
- ـ استعمال اللهجة العامية.
■ علاج الضعف:هناك مقترحات يمكن الأخذ بها لعلاج الضعف الكتابي عند الطلبة منها:
- حسن اختيار الموضوعات التي تتلاءم مع محيط الطالب ومستواه الدراسي، لتنفيذها بمنهجية تراعي إتاحة الفرصة لمبادرة المعلم، وتمكين المتعلم من الاختيار.
- تدريب الطلبة على مهارات الكتابة الإبداعية في فنون المقال والقصة والمسرحية والبحوث، وعرض أفكارهم بأسلوب أدبي يتسم بالوضوح والإثارة والجمال.
- ضرورة تقبل كتابات الطلبة، وتشجيع المحاولات الساذجة مهما كانت، ما دامت مبنية على التفكير الحر المستقل، والتعبير عن الأفكار، والانفعالات الذاتية.
خاتمة: يرى بعض المتخصصين في مجال تدريس اللغة أنه من الصعب الفصل بين وظيفة التعبير وإبداعيته  فمن الممكن أن يكون هدف التعبير ومضمونه وظيفيا ولكن عرضه وأسلوبه وطريقة تناوله إبداعيا .
حيث يؤكدون أن من أهم خصائص التعبير الكتابي التوحد والتفرد فكل يوظف اللغة من خلال أحاسيسه ومشاعره وعالمه الخاص ، ويرى أنه حتى يكون التلميذ أو الطالب مبدعا يجب أن يكتب برقية تحوى تراكيب جديدة لم يتفق معه فيها أحداً من زملائه أو أن يصوغ خطابا لزميله ويدعمه ببعض الأدلة والبراهين المقنعة والمبرهنة على مشاعره تجاه من يراسله أو ينقل رسالة أو معنى معين من خلال بيتين من الشعر ... الخ .
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